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  القیم الجمالیة في تصامیم البطانیات المنتجة
 باستخدام النول الیدوي اللیبي

         
  حسن مولود الجبو .أ                                                                                                

  
  :مقدمة 

بعاده الحسیة وبفضل تمیزه بنشاطھ الفني التقلیدي وأ ،الإنساناستطاع 
الذي  الأمر ،إنسانیة الأكثرالمستوى  إلىأن یسمو  ،والإبداعیةوطاقاتھ المعنویة 

وتقنیة وجمالیة  ،نابع من نواحي فكریة ،الفن یمثل ظاھرة اجتماعیة أنیؤكد 
 فيوھذه النواحى تجعل الفن دائما عبر العصور یخضع لعملیة تقییم سواء 

بھا العمل  صففي النواحي الجمالیة التي یتالأداء أو في الشكل والمضمون أو 
 ذاتھا بتمرس التعمق في دراسة قضایا الفن تتطلب التقییم للفنعملیة ف.الفني

 ،قراءة أعمال الفن خاصة الفن التقلیدي والتراثي المتعلق بالمجتمع فىوالتمرس 
مال وبالتالي العمل على استنباط معاییر التقییم الجمالیة والفنیة للحكم على أع

  .بشكل خاص الفن
في الكشف عن المعرفة تتمثل  في مثل ھذه المواضیع التقییموظیفة  نإ

ویمكن لھذه العملیة أن  ،نا بھا أشكال الفن العظیمةدالخاصة والفریدة التي تزو
تكشف عن القیمة  أنمعاییر مباشرة یمكن  إلىتصبح العقل المفسر لأنھا تستند 

ن عھ ودلالتھ التعبیریة الكامنة في بنیتھ الشكلیة والحقیقیة للعمل الفني وعن فكرت
أما  ،ثابتةفي إذ أن في كل فن من الفنون تكمن معاییر  ،التركیب الرمزي لھیأتھ

ُعد  ،عملیة النقد فھي مبنیة باعتمادھا على معاني القیم وتقدیر العمل الفني بقیمة ت
نحن وتتطلب عملیة بمثابة دعوة للآخرین لكي یستمتعوا بھ مثلما استمتعنا بھ 

ً التقییم للأعمال الفنیة التعرف  ً على الثقافات المختلفة قدیما وان یدرك  ،وحدیثا
ً للطبیعة الخاصة  ،أھمیة المفاضلة بین أنواع القیم عن وعي وإرادة ثقافیة ونظرا

وباستخدام عملیات المقارنة  ،الرفض أوالصدق بالفنان فإنھا لا تخضع لمعیار 
شف الناقد العناصر تیك أنیمكن  ،أخرىمع أحكام  ،تیة في الفنالذا الأحكامبین 

التي تظھر من خلالھا عملیات التقییم  الأحكامالمشتركة والمختلفة بین تلك 
النمو في مجال الصناعات رفع من مستوى الالأمر الذي یساھم في  ،النھائیة
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بتحقیق التوازن  فھو لا یكتفي ،أعمالھولكي یضمن الفنان قیمة  ،التقلیدیة المحلیة
ودرجاتھا  والألوانمن حیث التصمیم  أسلوبھابالتوافق في  أوفي تكویناتھا 

ً  حینئذ ،شكلي تأثیر لأي إبداعیةیتطلب طاقة  فالأمر سیصبح ذلك التأثیر رمزا
  .للقیمة

  : المشكلة
بطبیعتھ یستمتع بحب الانسجام الذي یحدث من خلال  الإنسان إن

ً  أياسب والتناغم اللوني في والتن الإیقاعیة العملیات عمل فني كان فیھ قیما
بالرغم من كون  ،عن طریق الحس البصري الإنسانالأمر الذي یدركھ  ،جمالیة

ً  الإنسان أن إلا إمكاناتھیتمیز بدقة وعمق  - الإبصار -ھذا الجھاز الحسي  كثیرا
ً  یھمل الاھتمام في استعمالھ استعمالاً  ما ً  ،خاصا ً في الجمال أو  حبا في  حبا

التي تشد العملیة  والألوان الأشكالوالانسجام في  الإیقاعبعلاقات  الإحساس
الحسیة ومنھا الجھاز البصري  أجھزتھفي استعمال  بیھمل والإنسان ،البصریة

یاة العملیة بمھامھ في الح أوقاتھوذلك عندما ینشغل في كل  ،اللمسي أو
ي أغلب الأعمال الفنیة وھذه القیم مما تقدم برزت قیم جمالیة كثیرة ف ،والیومیة

قد سلط الضوء علیھا بدراسات وبحوث عدیدة في مجالات الفنون المتنوعة 
ولكن بقیة بعض الفنون الیدویة كالمنسوجات دونما أھتمام من قبل الباحثین في 
الكشف عن طرائق تصمیمھا أولا وعن القیم الجمالیة التي تتنوع فیھ طبقا لتلك 

تجذب انتباه ورغبھ المستھلك لھذه المنسوجات ومنھا البطانیات التصامیم بحیث 
  : الأتيموضوع البحث الحالي لذلك تلخصت مشكلة ھذا البحث في السؤال 

المستخدمة في المنسوجات  الأشكالكیف یسُخر المصمم اللیبي 
ً یدویالمصنوعة وخاصة البطانیات  ظُھر  ا ً تنفیذیة فنیة متنوعة ت جمالیات بقیما

وكذلك  ،مدى روعة ھذا المنتج) المتأمل ( منتوج وبالتالي ترُغب المُشاھد ھذا ال
یحفز على الاھتمام بھذه الصناعات  الأمر .الاقتناء أوالمستھلك على الشراء 

تقوم بھ اتجاه المحافظة على المنتجات  أنوالدور المھم الذي من الممكن 
  .التراثیة وربط الماضي بالحاضر

  :الھدف 
لى القیم الجمالیة المستخدمة في تصامیم البطانیات التعرف ع - 1

  .المنتجة باستخدام النول الیدوي اللیبي
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  :الأھمیة 
یسلط ھذا البحث الضوء على موضوع مھم في مواضیع الفنون  - 1

وھو القیم الجمالیة التي تجسد من موضوعات كثیرة في الفنون وأن ھذا البحث 
  .یةفي تصمیم البطانیات الیدو إلیھایضاف 

صناعات وتصامیم  مجالفي  المتخصصینیفید ھذا البحث  - 2
المنسوجات بعامة والبطانیات بخاصة وكذلك المصممین والمھتمین من الطلبة 

  .سوجاتنفي مجال التصمیم الطباعي والم
نوعیة كمصدر من مصادر التصمیم  إضافةھذا البحث یعتبر  إن - 3

وخصوصا في تصمیم  الیدویة في حرف الصناعات وعلاقتھ بالقیم الجمالیة 
  .البطانیات

  :الحدود 
ً باستخدام النول اللیبي للنسیج   .البطانیات المنتجة یدویا

لأنھا الفترة ، 2010:  1970البطانیات المنتجة خلال الفترة : الزمان 
العلمي طیلة  الإھمالوذلك بسبب ، الأكثر إتاحة في دارسة المنتجات الیدویة 

  .الباحثھذه الفترة بحسب رأي 
وذلك بسبب الإھمال وانتشار ،  البطانیات المنتجة في الزاویة: المكان 

وعدم الاھتمام بھا ودعمھا من قبل آنذاك ھذه الصناعة في منطقة الزاویة 
حسب رأي ، من دون بعض المناطق الأخرى في لیبیا الجھات المختصة

  .الباحث
  :مفھوم القیمة 

ر الخارجیة للأعمال ھا الظواالتي تتصف بھ )1(ھي المیزة المادیة
َومَّت الشيء  ،ام الشيءوالقیمة واحدة القیم  وأصلھ الواو لأنھ یقوم مق ،الفنیة وق

ً  ،نظامھ وعماده: وقوام الأمر بالكسر  ،یم أي مستقیمفھو قو : وقوام الأمر أیضا
العیار  - والقیمة ھي المعیار  ،مثل تارة وتیر ،لاكھ الذي یقوم ب والجمع قیممِ 

یكون علیھ الشيء ومنھ العلوم  أنمتصور مما ینبغي  أوموذج متحقق ون
  .معاییر : والجمع  ،والجمال ونحوھا والأخلاقوھي المنطق  ،المعیاریة

عملیة القیمة ھي بمثابة معیار للانتقاء والاختیار بین بدائل  إن
وبالنسبة للقیم الجمالیة فھي تتمیز بمجموعة من الخصائص  .اتجاھات القیمة
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التي تحدد الغایات والوسائل  الأسالیبأھمھا توجیھ التعبیر الفني في شكل من 
حیث  ،وان ھذه القیم تنبع بتلقائیة من المذھب الفني المعین .التي یلتزم بھا الفنان

 أخرىومن ناحیة من ناحیة الذوق العام  الذاتیةج من بین المتطلبات أنھا تنت
ن خلال تركیبة البیئة المحیطة بالفنان یكتسب الفنان المعاییر التي تتكون م

  .والمستجیبة لرغباتھ
قیمة موضوع من  إلى الإشارة أنتؤكد على  )2(النظریة الذاتیة إن

المتلقي  أنیعني  وإنما ،سمات موضوعیة إلى الإشارةالوجھة الجمالیة لا یعني 
یرجع الاتفاق بین الناس في استمتاعھم  ،"دوكاس " وقد كان  .یصف مشاعره

كون الناس متشابھون في تكوینھم، إذ یعتقد بالنسبة  أو ،الفن ذاتھا أعمالبجمال 
انھ یمكن التوقع بالطریقة التي سوف یستجیبون في  ،للذین لھم تركیب متماثل
مشاعرنا لا تكفي للحكم على قیمة العمل الفني  أنكما  ،العادة على نحو مختلف

 ً وقد اتخذ بعض الفلاسفة  .مبرر إلىلأن التقدیر یتطلب الاستناد  ،جمالیا
ً بین النظریة الموضوعیة بتقدیرھا للقیم المطلقة من  ً معتدلا والمفكرین طریقا

  .أخرىالتبریر من ناحیة  إلىناحیة وبین التفضیلات التي تفتقد 
عن ابتكاراتھ ووھو یعبر عن اعتقاداتھ بشأن القیم  الإنسان نولأ

یكشف في نفس الوقت عن ظروفھ  إنما ،تخص القیم أموروعندما یعبر عن 
وفي عبارة واحدة یكشف عن  ،وعن تأملاتھ الخاصة ،الثقافیة ومستواه المعرفي

  .اعتقاداتھ
 إحساسھبصفة الجمال سواء اتبع المتذوق " التعبیر " ویمكن وصف 

أما الشعور بالرضى فیتحقق نتیجة التعاطف  ،"النفور"أو " الرضى"بـ 
یشترك بخیالھ  أنعل المشاھد جی أنلفنان یستطیع وبفضل عبقریة ا .والمشاركة

وبذلك یضمن  ،نھ یتحدث بلغتھأحتى یشعر  أعمالھتضمنھا تتي ال الأحاسیسفي 
یصف ما یقع  أنویمكن للمتذوق  ،مھما اختلفت رغباتھما ،تعاطف المتذوق معھ

 أوطبیعیة  أكانتفي محیط رؤیتھ بأوصاف یستعیرھا من مجالات العقل سواء 
  .فنیة

المتذوق في عملیة اكتشاف  إدراكنجاح الفنان في تحقیق مھمة  إن
المشاھد في نطاق العمل الفني وتوسیع آفاق الرؤیة  إضافةیعني  ،عالم الفن
ولقد كشف  .وفتح مجالات أخرى للتمیز في المستقبل ،وخصوبتھا الإنسانیة
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ً " بیكاسو " بأبعاد غیر  رؤیتنا أمامحینما أفسح المجال  ،عن مشاھد جدیدة تماما
تتمثل في فن التجرید الذي " بیكاسو"لقد أصبحت قیم الفن في أعمال  .تقلیدیة
في لوحات بطریقة تشبھ  الأشكالوقد تناول " إنسانيفوق "ھو  كل ما إلىیتطلع 

حیث انھ كان ینظر في  ،طابع كوني إلىالذي یستھدف التوصل  ،اللعب الحر
 إلىحیث یشتت صورة الشيء ب ،تصوره للشيء من خلال زوایا نظر متعددة

ً للأجزاء الأخ الأجزاءثم یتخذ من أحد ھذه  ،أجزاء كأنھا فتظھر  ،ىرمركزا
تمثل  أنوھكذا تحولت العناصر التي كان من شأنھا  ،انعكاسات للجزء الأول

فمن  .سطح العمل الفني إلىفظھر ذلك  ،العمق في استخدامھ قواعد المنظور
الفنان بتأثیره الشخصي من مناحي الحیاة  أنا خلال السرد السابق یتضح لن

  .الیومیة الذي نجده في الاھتمام المتجسد لممارساتھ الذوقیة والمھنیة
  :القیم الجمالیة في الفنون 

ثة وعلى رأسھم یالحد الألمانیةالجمال في المدرسة  أراء علماءمن 
 رات الأخلاقیةالاعتبا دابع، باست)3(طیقاستتحدید علم الا الذى حدد باومجارتن

التي ) الفیزیائیة(دراسة الحالات الطبیعیة"  كانط" تباع قد حاول أف .یةوالمعرف
ة ا بحثوا في قدرة الأشكال الھندسیوذلك حینم ،بالاستمتاع الإحساستصاحب 

وقد شھد القرن التاسع العشر زیادة  ،تحقیق المتعة البصریة للمشاھدعلى 
ونظر  ،العناصر التي یعتمد علیھا جمال الفن والاھتمام بدراسة ،الاھتمام بالفن

 والإیقاعمثل الصورة  ،بعین الاعتبار للعوامل المرتبطة بالجمال في الفن
ً من رواد الاتجاه ) Fechner )1801 -1887" فخنر"والرمزویعد  رائدا

ولھا  ،التي تحدث لذة الأشیاءودراسة  .)4(الیةمالتجریبي في دراسة الظاھرة الج
ً  صفات جمالیة استبعاد الخصائص وقد استلزمت تجاربھ  .قابلة للقیاس مادیا
والتي في رأیھ قد تفوق  ،ة في مجال الأذواق الاستثنائیةتالشخصیة البح

اقتصرت  وقد .التي تمثل طبیعة الأشیاءاستخلاص العلاقات الضروریة 
الھندسیة البسیطة مثل المستطیلات والمثلثات  الأشكالعلى دراساتھ 
تجاربھ على مجموعات من  بإجراء" فخنر"ات والنقط وقد قام والمستقیم

المختلفة للشكل الھندسي الواحد مثل المثلث  التأثیراتالمشاھدین للتعرف على 
الجمالي  الإحصاءعلم الجمال الذي یقوم على  "فخنر"وھكذا أسس  .المربع أو

 مؤلفھ ایكشف عنھموذلك  ،للأشكال"  الإعجابيالكم " حیث عرف بعد ذلك بـ 
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ووضع فیھ الجداول  ،1897الذي صدر عام " تجریبي لم الجمال الفي ع "
لتعیین القطاع الذھبي في وحدات من الجمال المحسوس  ،والبیانیة الإحصائیة

وفي رأیھ  ،البناء القوي للشكل أووقد أجرى فخنر تطبیقات على قانون الانسجام 
الغالبیة  إعجابلذي یحوز على ھو الكم ا ،ق المشاھدیناذوعجابي لأأن الكم الإ

مثلما یحدث في مناھج  ،وذلك یعني دراسة الجمیل دراسة قیاسیة أو استقرائیة
 اللذةوقد استخدم فخنر تلك المناھج في بحوثھ لقیاس شدة  ،العلوم التجریبیة

أما  .حالات موضوعیة أنھا أساسالذاتیة على  الإحساساتومثیرات  ،الجمالیة
ً للفن  یأنفیدع Hartmann" ھارتمان" ً أ أھدافا من مجرد تحقیق  كثر سموا

التي تضمنتھا   الأفكارلأن الفن تجسید جمالي للتعبیر عن  ،أو التوازن ،التكافؤ
عن تأثیر الأشكال " رسكن"ظھرت آراء  الموضوعات وفي القرن التاسع عشر

إذ  ،جمالھا ینحصر في ترجمة خطوطھا أنعلى أساس  ،الھندسیة على المتذوق
ً  ،أعلى إلىحي الشكل الرأسي بالاندفاع یو ً ویسارا  .والشكل الأفقي بامتداده یمینا

فالمتذوق یستمتع  ،ذاتیة ومباشرة بأنھامثل ھذه الترجمات تتمیز  أنوالحقیقة 
وفي  .بالقوة والنشاط اللذین ینعكسان نتیجة لتأملھ للخطوط الرأسیة بالإحساس

ً یعكس معنى  الإغریقيالمعبد  أنرسكنرأي  یمكن ترجمتھ  ،ویجسد تاریخا
ً أثناء المتذوق الذاتي  إحساسلان  ،تعاطف المتذوق مع ھذا المعمار رمزیا

أو یشعر  ،أو أنیقة ،فیشعر ببعضھا خفیفة ،یتحرك من خلال رؤیتھ للأشكال
وھكذا لا یصبح  .أو متدفقةببعضھا الآخر تنحني أو متعبة أو قاسیة أو حادة 

ً عن ً  وإنما ،التأثیر البصري التأثیر الجمالي ناتجا أثناء  ،عن الفكر الخیاليناتجا
أما مبدأ الوحدة من التنوع  ،ممارسة التذوق لتجربة تعاطف رمزي مع الأشكال

شعور المتذوق بالروح الحیویة التي تشیع بین  إلىفیرجع " رسكن"في رأي
یستوحي ) Spencer )1820 -1903" سبنسر" والمتذوق في رأي ،الأشكال
ً أخرى قد اعتاد رؤیتھا في بیتھ ،ؤیتھ لشكل معینأثناء ر فیبدو لھ مبنى  ،أشكالا

كاتدرائیة قوطیة من الداخل مثل الطریق تحیطھ الأشجار العالیة وقد تشابكت 
  .أغصانھا من أعلى

قد قام في مؤلفھ  Rusken" رسكن " عالم الجمال الانجلیزي  وكان
Modern Painters وحاول تطبیقھا على  ،الجمیل بدراسة المبادئ العامة للفن

وان الجمال  ،وكان یعتبر الطبیعة ھي النموذج الأول للفنان ،أعمال المصورین
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وقد ذكر في ذلك بأن الخشخانات  ،مبدأ تقلید أشكال الطبیعة إلىفي الفن یستند 
وقد  وھكذا یكتسب الفن قیمة الحیاة ،لحاء الشجر إلىترمز  الإغریقيفي العمود 

وذلك بتكرار  ،اسبات التي یحكمھا نظام معین لتحقیق التوافقاستخدمت التن
 الأسالیبومن  ،تقوم على علاقة حسابیة أو ھندسیة ،وحدة قیاسیة معینة

مثل  ،نسبة ثابتة ھالذي یشیع في العمل الفني كل "المدیول"استخدام  ،العددیة
وبتكرار مقیاس  ،لكل عنصر من عناصر العمل ،من الارتفاع 1/3أو  1/2

یمكن التحكم في تحقیق الوحدة  ،أو بتكرار مضاعفاتھا ،معین كوحدة أساسیة
وھناك كذلك التخطیطات الھندسیة وذلك  .الشاملة بین قیاسات كل عناصر العمل

بانطباق الشكل الغالب على تكوین العمل الفني على أضلاع أو أقطار الشكل 
الفلاسفة  أنوالواقع  یة فیھأو على النقط الأساس ،الھندسي مثل المثلث أو الدائرة

إذ أن القیمة في  ،"الطبیعة الأولیة للقیمة"بیین یرفضون الادعاء بـ یالتجر
ً قابل للتجربةنظرھم تمثل موضو العلمیة  الأحكامختلف عن وأحكامھا لا ت ،عا

وقد  نھائي الإنسانیةنھ لیس ھناك شيء في القیم كما أ ،إلى الإختبارالتي تستند 
أن یمیز بین  ،فلاسفة القرن الثامن عشر التجریبیین وھو من "ھوجارت" أراد

عن )  1753" ( تحلیل الجمال"فكشف في كتابھ  ،الشعور الجمالي و المنفعة
وكان یعتبر الطبیعة المصدر الوحید  ،من الزوایا أكثرتفضیلھ للخط المتموج 

ً  وإدراكھاتأمل الطبیعة ومحاكاتھا  إلىولذلك یدعو  ،للحكم على الفن من  ،حسیا
ً  الإحساسأجل رؤیة الشيء من خلال  حقیقتھ باستخدام  إلىوللتوصل  ،بھ باطنیا

یوضح تأثر  وذلك ما ."البساطة"و" التنوع"و" التناسب"مثل  ،معاییر الجمال
عندما یربط الجمال بمعاییر وبخاصة  ،بنظریة أرسطو الجمالیة" ترھوجا"

وكذلك عندما  ،محاكاة لذاتھاالتناسب والوحدة والعضویة وبالشعور بلذة ال
الجمالي توفر عامل  الإحساسأو یشترط في عملیة  .یخضع الفن لمعاییر عقلیة

ً  ،التنوع أما  ،"بالملل"اللذین قد یصیبا المتذوق  ،من التماثل والتكرار بدلا
التي تصادف " بالتعقید"البساطة في نظریة ھوجارت فتتوازن مع حالة الشعور 

مما قد یبعث في  ،ھ لاتجاھات الخطوط المتعرجة والمنحنیةالمتذوق أثناء تتبع
ً  إحساسھ ة ئذ سوف یتطلب الأمر إضافحین ،شيء من النفور كلما ازدادت تعقیدا
لجذب  ،في محاولة استعادة عنصر الرشاقة ،الانسیابیة بین الخطوطعنصر 

 ً اتجاھات ولضمان الاستمتاع بتتبع الانحناءات الخطیة في  ،انتباه المتذوق جمالیا
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كصفة جمالیة فتتصف بھا " الضخامة"أما  .الحركة على سطح العمل الفني
وذلك یحدث  ،المتذوق بالرھبة والوقارالموضوعات الشاھقة الارتفاع إذ تشعر 

سوف   ،التناسب أنغیر  ،الضخمة والأعمدةفي حالة تأمل المعابد الشاھقة 
  .جزاءالأالجمالیة عندما یراعي فیما بین  أھمیتھتصبح لھ 

نھ على أ" حكم الذوق" فیمیز)  1796 -  1711"( دافید ھیوم"أما 
المعیاري الذي یقوم على  الإجماعمبدأ  إلىكما یستند  ،ومحدد بمفاھیم ،تجریبي

التغیرات  إطاروحینما تظھر مشكلة الصراع بین القیم في  ،ثقافي أساس
قیم التقلیدیة فسوف یصبح من الممكن التخلي عن ال ،الاجتماعیة والثقافیة

یبرھن على  أنتتوافق مع العصر وسوف یحاول كل عصر  ،وظھور قیم جدیدة
وفیما  یأتي وصفا لبعض القیم الجمالیة التي سخرت من قبل صحة معتقداتھ 

بعض الفنانین في أعمالھم الفنیة سواء القدیمة منھا أو المعاصرة وھي ذات القیم 
  :یة في الفنون التشكیلیة والتطبیقیة الیدو

  .الانسجام - 1
  .التناسب - 2
  .الإیقاع - 3
  .التدرج في اللون والشكل والخط - 4
  .التباین في اللون والشكل والخط - 5
  .الوضوح - 6
  .البساطة - 7
  .الشكل العام - 8

  قیم الجمال في العصر الحدیث
"  الفن" بین )  Alain )1868 - 1951" آلان " یربط الفیلسوف 

وعنده تحقیق العمل الفني المبتكر یعد المضمون  ،"الابتكار" و" الصناعة"و
وسحر "  الصانع العبقري المبتكر" الفنان بأنھ " آلان " ویعرف  .الحقیقي للفن

إذ أن المادة في العمل . في رأیھ في أعماق المادة والواقعالعمل الفني یكمن 
 أما ،اراتلى قیمة الابتكوھي الدلیل ع ،انالفن إبداع إبراز إلىالفني ھي السبیل 

لعبة الخیال والحلم من "  آلان" ولذلك یستبعد  .العواطف فتعود إلى العشوائیة
یبحث عن الفكرة المرتبطة بصمیم موضوع  أنویطلب من الفنان  .العمل الفني
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دة ھي مدرسة االم أساسأنعلى  ،ومن أجل تنظیم العمل وتنظیم المادة ،عملھ
ً  والفنان .الفنان صیاغة المادة فھي تمثل سر  أما، لشروطھا یتعامل مع المادة تبعا

الذي یمثل "  العقل" قیمة "  آلان" ولقد احترم  .جمال وروعة العمل الفني
" والجمیل یعني ھنا  .وكذلك یعني قوة الإرادة ،الوضوح والانسجام مع الواقع

ً بالانسجام والتوافق  ،أي الذي یلائم مشاعرنا"  الملائم ویقترن الجمال دائما
ویتحقق  .الفنون وبریقھا إیقاعاتمع  ،تتكیف النفس وكذلك الجسد حیث

مع تغلب الفنان  الأفكارفتنطلق  ،من خلال العمل في الطبیعة والواقع )5(الابتكار
بین كل من  ویربطالحدس كمبدأ للفن "  آلان" ویرفض  .على صلابة المادة

 ،حدیث جمالیات الآلةالقیم الجمالیة والقیم النفعیة وھكذا انتصرت في العصر ال
وبدأ العالم الغربي یقدر القیمة الجمالیة  ،الإنسانیةامتداد للید  أنھا أساسعلى 

مصطلحات ومبادئ جدیدة في عالم كما ظھرت منذ ذلك الوقت  ،لمنتجات الآلة
" ةــالبساط"و Precision "ةــالدق" :مـذه القیـر ھـن أشھـوم ،ةــم الجمالیـالقی

Simplicity قتصاد الا"و "Economy، قیم أخرى كانت سائدة  وأزیحت
ً مثل الاقتصادي  والإنتاجلقد قدم عصر التكنولوجیا ". الغلو" و " الندرة " قدیما

وفي ضوء الاعتقاد في القیم  ،التي أصبحت توجھ الذوق ،ومبادئ قیم الآلة
مثل تقنیة التلصیق  ،ظھرت الاستخدامات المعاصرة في فن التصویر ،الجدیدة

وجمالیات جدیدة انسجمت  أخلاقیاتلقد ظھرت كذلك  ."فن العامة " مذھب و
ً من العناء الذي ارتبط بالحیاة في  ،مع عصر الآلة تلك الآلة التي وفرت كثیرا

  .الإنسانياعتمادھا على الجھد 
  :القیم الجمالیة عبر العصور 

الفن " ویدعو إلى مبدأ ، وكان العرف الذي شاع منذ أقدم العصور 
إذا ما ، محاكاة على اعتبار أن المحاكاة ترقى بالإنتاج إلى مستوى العمل الفنيو

إلى أبراز ذلك الواقع مشبعا برؤیة ، تحول العمل من مجرد النسخ الألي للواقع
ومع ذلك فإن الفن لیس محاكمة ، شخصیة ودوافع فنیة نابعة من ذات الفنان

طریقة تحدد ، الایطالیة " ةعصر النھض"  وعندما أكتشف الفنان في .للطبیعة
وفقا لقواعد المنظومة استطاع أن ، علاقة الأشكال البشریة الفراغ الذي تشغلھ
مما جعل التصویر الجدید یختلف ، یؤكد وجود الأشكال وأكتساب حركتھا ثقلاَ 

  )6(ربغم أنھا یحكیھا وحینما وعى الفنان بطاقة القیم الفنیة، عن واقع الطبیعة
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التظلیل ومع  باستخداملمجردة صفة الأشیاء المحسوسة أعطى الأشكال ا
قواعد من منظور ھندسي وقد ظھر فنانون في عصر النھضة ینظمون  اكتشاف

فتعرض العنصر الحیاة في ، أعمالھم الفنیة على أساس ھندسي وبأشكال مجرده
كنوع من المثلیة التي تسمو على المحسوس ولم یكن ھدفھم تمثیل ، حالة السكون

أو تقدم تحلیل لحالات نفسیة في أعمالھم الفنیة  ، ف معینة أو مظھر درامیةأھدا
 َ بل كل ما یعنھم ھو التشكیل الذي یوحي للنظام بالھندسي ویتخذ الفنانون مفھوما

واستخدموا المجردات الریاضیة وسیلة لتأكید حساسیتھ "المنظور" للجمال مثالھ 
ھد الطبیعة في لوحتكم لتلك المثلیة ومش، وأخضعوا الأشكال البشریة ، الفطریة 

الھندسیة وكانت التدرجات الظلیھ والضوئیة في ھذه المثالیة تتمیز بطبع سكوني 
بالفراغ المحیط بالصور ) 1519- 1452(وبنسق ھندسي ویھتم لیوناردو دافتشي

وقد  .الأشخاص في لوحتھم واستخدموا في تصویر منظر یوحي بحالتھم النفسیة
 وبغیث الرقة وللطافھ، لیوناردو بمثالیة أسم من الواقع"تمیزات لوحات 

فتتحقق في المھابھ )  1428 -1401("مازاتشو " الوحات  الصامتھ أما مثلیات
وھناك یالنشاط الحیوي الذي أكتسابتھ  .التي تصف نسب الأجسام البشریة

وكان الفنانون في عصر ) 1498 - 1432(بولایولو" في لوحات  الأجسام
فحللول تركیبة الجسماني وكشفوا ،  الإنسانكزون اھتمامھم على النھضة یر

 الأخلاقیةومثلیتھ ، الذھنیة  )7(والاتجاھاتعن الجوانب المختلفة للانفعالات 
وعلاقتھ بالنظام الھندسي ثم حدث تغیر في الذوق حیث استبدال الفنان اھتمامھ 

وكان ، جمیلا ساسناوإح إنسانینفأكسبھا طبعا ، إلى حب الطبیعة  الإنساننحو 
بتأثیر النور  الإیحاءالفنانون شغوفین بالألوان المشبعة التي أتخدت مھمتھ 

التصویرھا على خلاف أسالیب التظلیل  بما یتناسب مع تحقیق القولب، والظل 
ترھا عینة فمدرتھا كنت  یسور ما) 1669-1606( ولم یكن رمبراتت .التقلیدیة

ئیة فتصبح واقعیة إذا أن الواقع عندھا ھو ما تكتشف أشكال للكائنات غیر المر
عن ذلك الواقع أما الظلال في أعمالھ  أحساسیةیحس بھ ویستطیع أن یجسد 

 حتى العنصر الصامتھ، الحركة النبضة في الأجسام فتملئھا حیاةبفتوحي 
وتكسبة روحانیة خاصة ودرامیة أما عنصر الضوء فإن الدورة ھنا ھو التأكید 

یمكن " رمبرات"میم ومع تتبع حركة الضوء في أعمال على وحدة التص
ھكذا  الإنسانیةرمبراتیرا الواقع في الروح " أكتشاف سر أسلوب الفنان لقد كان 
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أصبح أن واقعیا وروحیا یجسد الواقع بعد أن یجرد من المظھر المادیة السطحیة  
للتعبیر بعن التوضع  ومن عوامل الأغراء المادي مجسدا القیم الأخلاقیة فییمجدا

  .بشكل أعمق الإنسانیةالروح 
في أثر الفرن  الإنسانیة الأحداثل التاریخ وتمثیل ائومع الاھتمام بمس 
الواقعیة شكلاَ  ابتكرتالتاسع عشر ظھرت الواقعیة في تاریخ الفن بفي القرن 

 َ  إنمظھرھا الجدید حیث رفضت مبدي التنمیق أو التجدیب غیر  یلاءم، فنیا
لأعمال الواقعیة لا ینبغي ان یصدر عن التاریخ أو عن العنصر الحكم على ا

  .التي لا تتعلق بذاتي الفنان
 البطانیات صناعة في المستخدمة الألیاف* 

فھي تصنع  )المبدحة( اللیبیة البطاطین صناعة في المستخدمة الألیاف
 وھي ألاّ  الصوف مادة وھي الأغنام من وتؤخذ، حیوانیة طبیعیة ألیاف من
 إن المختلفة الجویة العوامل من لحمایتھا الأغنام جسم یغطي الذي عرالش

 بدء منذ الملابس صناعة في استخدمت التي الخامات أولى من یعتبر الصوف
 على تدل صوفیة أقمشة من نماذج وجود ذلك على دلیل وأكبر، الخلیفة

 .الماضي حضارات
  :  حین إلى وقعا أثاثا وأشعارھا وأوبرھا أصوافھا ومن:  نبذھتاریخیة

 .العظیم الله صدق
 
 
  
  
  
  
  
  

  یوضح درجات النعومة والخشونھ في الخروف) 1(شكل رقم 
 استكشافات دلت وقد، المستأنسة الحیوانات ؤول كانت الأغنام أن مؤكد یبدو

 عزل بعملیات إلمام على كان الأول الإنسان أن السنوات ألف منذ البحیرات
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 عرفوا أنھم حیث الرومان عن ذلك أخذ اللیبین قدماء كان وقد.الصفوف ونسیج
 استخدام من أول ھم الرومان لأن المنزل داخل یدویا والنسیج العزل عملیات
 لتوجا لصناعة رفیعة وأقمشة سمیكة الأقمشة عمل في الأغنام صوف

 قبل عام مائتى حول فقد الصیف ملابس أو الشتاء ملابس في لاستخدامھا
 جدا رفیعة أقمشة صناعات التاریخ بدء من الأول عصورال وفي، تقریبا التاریخ

 العصور وفي العثماني للحكم خضعت التي البلدان وبعض ودمشق بغداد في
" فلورانسس" بفینسیاو وخاصة إیطالیا في الصوف صناعة تأزدھرا الوسطى

 ویعتبر انجلترا وأخیرنا وبلجیكا نیوزلندا في الصناعة ھذه انتشرت ومنھا
 أغنام وكنت البالغة بدفتھ یتمیز حیث الأصواف أجود من" رینوالما" صفوفأ

 الأنواع ھذه تربیة على اسبانیا وحافظت باسبانیا الأمر بادئ في تربي المارینو
 ولكنھ الخارج إلى شملھا تسرب عدم على حفظت كما طویلة سنینا الأغنام من
 البرتغال طریق عن البلد خارج إلى الأغنام ھذه نسل تسرب الوقت مرور مع

 الأنواع ھذه وصلت ىحت أخرى بأغنام وتھجینھا الأغنام ھذه تربیة تمت وبذلك
  .علیھا سیطرتھم فترة أثناء لیبیا إلى دخلوھا بغداد فیھا ثم الرومان إلى

 مع والقوة بالطول الأجزاء ھذه یغطي الذي الصوف یتمیز : والجانب الأكتاف
 أنعم من الأماكن ھذه منذ أخوالم الصوف یعتبر وعموما الملمس نعومة

 .الأغنام جسم في الموجودة الأصواف
 الجودة من جانب على الجزء ھذا من المأخوذ الشعر یعتبر : السفلي الجزء
  ونعومة دقتھ أقل أنھا إلى والجناب الأكتاف من المأخوذ الشعر ما حد إلى ویشبھ

 ماكنالأ أصواف إلى بالمقرنة قصیرا المنطقة ھذه صوف یعتبر :الظھر
 الظھر من المأخوذ الصوف فإن وعموما،  بالدقة یتمیز لا إنھا كما السابقة

  .وممیز خاص طبع لھا
 :الظھر من الأوسط الجزء
 یبدو أنھ إلى الظھر من المأخوذ الصوف بعید حد إلى یشبھ الجزء ھذا صوف

 .مرونة أكثر
 تمیزوی الأماكن ھذه من المأخوذ الصوف یتشابھ: والصدر والرقابة الرأس

 علف مثل الشوائب ببعض مختلطا یكون ما وغلبنا والخشونة بالصلابة
  .إلخ.. .الحیوان



 حسن مولود الجبو. أ

                         434 

 : الرقابة من العلوي الجزء
 یظھر ما وغلبا الأنواع أردئ یعتبر المنطقة ھذه منذ خوأالم الصوف

 .والشوائب بالقش مختلطا یكون إنھا جانب إلا،  الطول منتظم غیر
  -  والخلفیة الأمامیة الأرجل بین ما الحیوان فلأس الجزء بھذا ویقصد: البطن

ّ  یكون ما وغلبا ردیئا قدر قصیرا یكون المكان ھذا وصوف ّ  مرنا  .جدا
 : لأرجلا من العلوي الجزء

  التجعیدة وكثر بخشونة ویتمیز الطول متوسط المكان ھذا في الصوف
 .بھ العلقة الشوائب من كثیر على یحتوى وھو

  : جلالأر من السفلي الجزء
ّ  یعظي الجزء وھذا ّ  صوفا  ھذا صوف یتمیز ولا، بالدھون ممتلئا قدرا

ّ  یكون ما وغلبا بالدقة المكان  .الشوائب من كثیر على ویحتوى خشنا
 .والمعان والقصر بالخشونھ الدیل شعر ویتمیز: الدیل

 : للصوف التحضیریة العملیات
  : shearing الصوف جز

و مرتین في العام ثم تفصل أجزاء جرت العادة أن تجز الأغنام مرة أ
والمتابع أن تجز الأغنام فیما  .الجزة بعضھا عن البعض كل على حسب النوع
ثم تطوى عدة مرات وترابط ، عاد صوف الأرجل والبطن حیث ترفع بحتراس
وقد تفرز الجزة قبل إرسالھا ، ببعض الشعیرات المبرومة وتكبس في البالات

  .ات الفرز بعد ذلك بالمصانعللمصانع أو تجري علیھا عملی
  sortingعملیات الفرز 

سبق ان أوضحنا أن جزة الصوف لا تكون بدرجة واحدة من الجودة 
وعلى ذلك ظھرت  .إلخ... .حیث یختلف صوف الكتف عن البطن او الاطراف

أھمیة عملیة الفرز والغرض من ھذه العملیة ھو تقسیم الصوف إلى درجات 
وتعتمدا ھذة العملیات على  .عومة والطول واللونحسب الجودة على أساس الن

ویعطي لكل نوع من الصوف رتبھ أو درجة ویحفظ كل  .دقة أفراز وخبرتھ
نوع في مخازن خاص حسب رتبتھ ویلاحظ أن كل نوع من ھذه الأنواع لھ 

  .عملیة غسیل خاصھ تلائم درجة نظافتھ
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  :عملیة التنظیف 
العالقة بھ بغسلھ بماء دافئ ینظف الصوف عادة من المواد الدھنیة 

حیث یمر على عده أحواض ویعصر بین ، وصابون وكربونات صودا
ثم یغسل الصوف لإزالة ، من الحوض السابق خروجھبعد  خاصةأسطوانات 

ویحفظ الصوف ، من الماء 205 بحواليأثار الصابون ویجفف على أن یحتفظ 
  .سیجبعد ذلك في مخازن خاصة استعداد لعملیات الغزل والن

وأحب أن أوضح أن الانولین الذائب في ماء الغسیل یستخلص 
 Hairo-Sprayللاستفادة بھ في صناعة دھانات ومثبتات الشعر 

  .الطب في وكذلك التجمیل مستحضرات وفي
  Cqrbonizingالتفحیم عملیة

والغرض من ھذه العملیة ھو التخلص من المواد النباتیة العالقة 
لتفحیم في غمر الصوف في ماء مضاف إلیھ وتتخلص عملیة ا، بالصوف

حامض الكبریتیك حیث یقاوم الصوف الأحماض المعدنیة المخففھ فتتحول 
عدیم التماسك  سھل ، المواد السلیوزیة العالقة بالصوف إلى ھیدرو سلیلوز ھش

  .التفتت
ثم تعادل المواد الحمضیة في الصوف بغسلھ بالماء وكربونات 

َ الصودا وبذلك یصبح نظیف   .ا تماما
  :تعقیم الصوف 

َ من الجراثیم لمرض أسمھ الحمى الفحمیة  لوحظ أن ھناك نوعا
Anthrax خطیر مرض وھو، الأغنام بجلود الملتصقة الأتربھ ھذه في توجد 

 المریضھ الأغنام أصواف تختلف ولا الإنسان إلى الماشیة من أنتقالھ الممكن من
 الخطوات وتتبع، غسلھ قبل الصوف یعقم أن الواجب كان لا، السلیمة عن

 .الأتیة
 وجود وفي مئویة 45 درجة في دقیقة 20 لمدة الصابون في الصوف یغسل - 1

 ثقوب تفتیح ھو كذال من والغرض، البوتاسیوم كربونات أو الصودیوم كربونات
  .حتى یصبح في الإمكان التأثیر علیھا spores الجراثیم
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وفي درجھ  2.5إلى  2مطھر من تشطف بعد ذلك في محلول الفورمالھید ك - 2
دقیقة أخرى ثم یعصر الصوف بعد ھذه المرحلة وفي ھذه  20مئویة لمدة  28

  .المرحلة یكون قد تم القضاء على جراثیم الأنتراكس
  مئویة  71یخفف الصوف في درجھ  - 3
یترك الصوف لبضعھ أیام قبل تعبئتھ لیمكن خلالھا القضاء على ما یكون قد  - 4

  .یمتخلف من جراث
وھناك طریقة أخرى وھي استعمال جھاز دینسلى 

 ھذا فكرة وتعتمد، المصابھ الأصواف لمعالجھ  DinselyPulmanبولمان
فوق البنفسجیة التي   xإكس أشعھ من مزیج إلى الصوف تعویض على الجھاز

لھا تأثیر المطھر لمحلول الفور مالدھید ومیزة استعمال ھذا الجھاز أنھ یمكن 
وھذا توفیر لنفقات العمالة والتعبة ، صوف معبأ في بالات استخدامھ وال

  .إلخ... .والغسیل
  )المحدبة( البطانیة اللیبیة

 آخرمن لفظ دارج ، )المحدبھ) (للبطانیة(ھذا اللفظ المتداول  اخذلقد   
ثم نزع  االتي یتم سلخھ) البطانیة)(الخروف(واستعمالھ لتعریف بجلد الضأن 

المجزة في  الأصوافجز الموسمیة واستغلال ھذه نتیجة لعملیات ال أصوفھا
الصوفیة التي تستعمل ) البطانیة(حیث یتم تحضیر ھذه ، )البطانیة(صناعة 

المنتشرة  )النول الیدوي العمودي(للغطاء الشتوي للنوم بواسطة المسدة الخشبیة 
ھذا ویبلغ أطول ھذه البطانیة حوالي عشرة أو ، في مدینة الزاویة وضواحیھ

بینما یكون عرضھا أربع : وي خمسة أمتار تقریبا اللطول وھو ما یس اذرعتسع 
یصنع نوعین إلى أثنین متر تقریبا ومنھا  ف المترإي من المتر ونص اذرع

  :بطانیة النوع الأول لل
  : البطانیة المخططة  - 1

ویتم نسجھا من الأصواف البیضاء المعمدة بي أضلع من الأصواف 
أشكالنا مختلفة في العرض أو السمك من  تأخذالشھباء حیث السوداء أو البینة أو 

منسوجة وال شیتھا مزینھا بزھور من أصوافھا الجمیلةافي حین أن ح ةالزخرف
  .خاصة بصحابھا. ممیزة فسھا وھي تعتبر علامةفي البطانیة ن
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  :البطانیة الحمراء  - 2
ف أصواالا أنھا تنسج ب وھي تنسج بنفس طریقة البطانیة المخططة  

ّ بمختلف الألوان  مصنوعةتصبغ بأصباغ  في حین یغلب على  الزاھیةمحلیا
  . داكنةاضلعھا الشكل المزخرف في ھیئة أعمدة ومعظم ألوانھا تكون حمراء 

  معنى الجمال
أو غیره من  -موضوع الجمال  الباحث یستطیع دراسة الجمالن إ      

  : ئن الحي بطریقتین مختلفتینكما یدُرس الكا -  )8(الموضوعات الفلسفیة المختلفة
تتبعھ منذ نشأتھ الأولى في الفلسفة الیونانیة  ،تاریخیة ،طولیة :الأولى  المرحلة

  .وتنتھي بھ حتى لحظة الدراسة - وربما قبل ذلك في الفكر الشرقي القدیم  -
ً كما یفعل  ،وأھم أفكاره ،عَرْضیة تتناول مفاھیمھ وأسسھ :الثانیة  المرحلة تماما

النبات حین یتناول شریحة عَرْضیة من النبات لكي یدرس ما تتألف منھ عالم 
  .من خلایا وأنسجة

  ".الاستطیقا " ویمكن أن نستخدم ھاتین الطریقتین في دراسة علم الجمال أو     
عندما أفردت  ،وھذا ما فعلتھ موسوعة الفلسفة التي أشرف علیھا بول ادواردر

ثم أفردت دراسة أخرى  ،اریخ الاستطیقالت" في مجلدھا الأول دراسة خاصة 
ِبتْ المادتین  .، لما نسمیھ بالدراسة العَرْضیة"مشكلات الاستطیقا"بعنوان  وقد كُت

) والعرضیة ،الطولیة(وإذا كانت مثل ھذه الدراسة  ،بقلم شخصین مختلفین
ممكنة في دراسة أي موضوع فلسفي فھي في الواقع ضروریة في موضوع علم 

  :یشتد الذي یشتد فیھ الخلاف بین الفلاسفة في كل ركن من أركانھ الجمال الذي 
وإنْ كان ھناك مَنْ یرى  -في الأعم الأغلب بأفلاطون  -فتاریخھ یبدأ 

أن ھناك تمھیدات سبقت فلسفة أفلاطون الجمالیة حتى داخل التراث الیوناني 
یلسوف فقد كان للطبائع العملیة في الفن القدیم تأثیر عظیم على ف ،نفسھ

الكتاب ( كأفلاطون، فالحكم الاستطیقي الذي ذكره ھیومیروس في الإلیاذة 
الذي یصف فیھ درع أخیل بأنھ عمل رائع بل ھو أحد )  548الثامن عشر فقرة 
ً عند  - العجائب البدیعة  یشیر إلى بدایة الأحكام الاستاطیقیة التي ظھرت أیضا

فلاطون لم تقنع بإصدار بعض وإن كانت فلسفة أ ،الخ. .وبارمنیدس دیمقریطس
وإنما عالجت موضوع الجمال معالجة مستفیضة وعمیقة  ،الأحكام الاستاطیقیة

وھي التي  ،"الجمھوریة"و" المأدبة " و" أیون"في كثیر من المحاورات مثل 
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" القوانین" و " السوفسطائي"ثم  .تنتمي إلى فترة مبكرة من حیاة أفلاطون
ً محاورة وأخیر.. ."في نھایة حیاتھ"و التي تقع في مرحلة وسطى " فایدروس" ا

ُعنى بدراسة  ،"ھیبیاس الكبیر"بین المرحلتین و فھاھنا نجد استاطیقا أفلاطون ت
 .)والعمارة  ،والنحت ،والتصویر ،الرسم(الفنون البصریة ) أ(الفنون الجمیلة 

أن دون  ،)والدراما  ،والشعر الغنائي ،شعر الملاحم( والفنون الأدبیة ) ب(
فھي كلھا تنتمي عنده إلى فئة الفن أو  ،یحدد أفلاطون نفسھ أسماء خاصة لھا

في الصناعة من العمل في  )9(التي تشمل جمیع المھاراتTechneart  الصنعة
  .الخ. .وصناعة الشعر إلى صناعة الدولة ،صناعة الخشب

ویمكن للدراسة التاریخیة أن تتبع فلسفة الجمال عند أفلاطون 
وفي  ،العصر الیوناني  وأفلوطین ومدرستھ في العصر الھلنستي وأرسطو في

والقدیس أوغسطین حتى القدیس توما  ،العصر الوسیط ابتداء من لونجبینوس
  .الاكویني

ثم عند كانط وھیجل وشوبنھور وغیرھم من الفلاسفة المحدثین إلى 
 "كروتشھ" و" برجسون"و" تولستوى"أن تصل إلى الاتجاھات المعاصرة عند 

وسوزان  ،والاتجاه الرمزي عند كاسیرر ،ولا سیما سارتر ،"الوجودیین"و
  .الخ. .لانجر

غیر أن الدراسة العرضیة تختلف عن ھذه الدراسة التاریخیة التتبعیة 
ُطلق " فعلم الجمال "  ،من حیث أنھا تتناول موضوع ھذا العلم ومشكلاتھ الذي أ

اسم ) 1762 - 1714(علیھ الفیلسوف الألماني الكسندر باومجارتن 
وھو مصطلح مأخوذ من الكلمة الیونانیة "  Aesthethicالاستطیقا"

Aisthetikos عندما أطلق على  ،التي تعني الإدراك الحسي أو المعرفة الحسیة
آملا بذلك أن یسد الثغرة )  Aesthetica )1750 - 1758. .كتابھ اسم الاستطیقا

في مذھبھ علم ) 1754 -1679(تركھا الفیلسوف العقلاني كریستیان فولف 
الجمال ھكذا تبدأ مشكلاتھ من التسمیة فھل ھذا المصطلح الجدید الذي نحتھ 

؟ . ."علم الجمال " یرادف تماما مصطلح " مصطلح الاستطیقا " " بومجارتن"
لكن الترجمة  ،بعلم الجمال"الاستطیقا " صحیح أننا أصبحنا نترجم مصطلح

ً في مدلولھ من إذ لاش ،فضفاضة أكثر مما ینبغي ك أن علم الجمال أوسع كثیرا
الاستطیقا التي ربما كان من الأفضل أن نقصرھا على مفھوم الجمال الفني 
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ً من عناصره كما سنرى في الفصل  ،وحده وھو مفھوم یدُخل القبح عنصرا
 ،تبدأ من التسمیة" علم الجمال " وھكذا كانت إشكالات . الرابع من ھذا الكتاب

  :حصر لھا بالنسبة بموضوعاتھ  فالخلافات لا
ما الذي نعنیھ على وجھ الدقة بالجمیل ؟ وما الجمال ؟ أننا نطلق ھذه 
ً واسع المدى فنقول  الكلمة على أشیاء وموضوعات تختلف فیما بینھما اختلافا

والسماء الزرقاء  ،وصوت البلبل ومنظر القمر ،كذلك المرأة ،أنَّ الوردة جمیلة
ً نصف بھا السلوك فنقول إنھ جمیل  .الخ. .بتسام الولیدوا ،واللیلة القمراء وأحیانا
 .فإذا كان الجمال ھو الاستطیقا .الخ. .وكذلك الشخصیة والنفس ،والخلق الجمیل

فقط فماذا نقول في ألوان والجمال " الجمال الفني"وإذا كانت الاستطیقا ھي 
لبدایة إن علم الجمال منذ ا.. ."السابقة ؟ لا یكفي أن نھرب من الجواب بأن نقول

أو قل انھ لیس ھو العلم  ،لیس ھو العلم الذي یبحث في الجمال بمعناه الدارج
وإنما ھو یبحث في نمط أو قطاع خاص من  ،الذي یبحث في الجمال  بإطلاق

فإذا كنا نستخدم  ...".الجمال ھو الجمال المعطي من خلال خبرتنا بالعمل الفني
لیطلق على أشیاء مختلفة أتم الاختلاف  -ھومة وبطریقة مف -" الجمال" لفظ 

ً على  ً واحدا فلابد للفلسفة أن تشرح لنا المبرر الذي یتیح لنا أن نطلق لفظا
لا . الخ. .بعضھا نبات وبعضھا الآخر حیوان أو جماد أو بشر: موضوعات

ً من : "سیما إذا كنا على وعي سابق بأن ذلك جزء من مھمة الفلسفة  لأن بعضا
لتفلسف تكمن في تحلیل وإضاءة مثل ھذه المفاھیم التي نظنھا بسیطة أھمیة ا

ومنھا " ونستخدمھا دون فھم أو تمییز بطبیعتھا ودلالاتھا المتنوعة والمتباینة 
 ً ً وغموضا فلا . بالطبع مفھوم الجمال الذي ھو من أشد المفاھیم الفلسفیة تركیبا

ونلقي بھا في البحر قائلین  ،أن نجمع بعض ألوان السلوك الأخلاقي ،مثلاً  ،یكفي
أنھا لا تدخل في مجال فلسفة الأخلاق التي تھتم بألوان بعینھا من السلوك 

وعلم الجمال  ،وإلا لكنا نتحدث عن علم الأخلاق الارستقراطي! الأخلاقي
  !.وھكذا - الارستقراطي 

ً ما نصور أحكام القیمة الجمالیة  ولیس ذلك ھو كل شيء بل أننا كثیرا
ً أخرى غیر لفظ مستخدمی " الساحر"و  ،"الرائع" مثل " : الجمیل"ن فیھا ألفاظا

وغیر ذلك  .الخ. ."الرقیق" ، و"الرشیق" ،و"الفخم" و،"الجلیل" و ،"الفاتن" و
من الألفاظ الدالة على الاستحسان والإعجاب دون أن نسأل أنفسنا ما ھو 
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ئص المشتركة وما ھي الخصا ،العنصر المشترك بین ھذه الألفاظ من ناحیة
بینھا وبین الموضوعات التي توصف بأنھا جمیلة من ناحیة أخرى؟ وما 

بصفة عامة أو ما ھي طبیعة الجمال ؟ وھل ھناك  Beautyالمقصود بالجمال 
طبیعة واحدة للجمال سواء وصفت بھا الأشیاء الطبیعیة أو الصناعیة؟ ھل یكون 

ً عندما نصف المرأة بأنھا جمیلة نصف اللوحة التي رسمھا و ،الموقف واحدا
 ً ؟ أھو ما یصنعھ  Artوما المقصود بالفن  ؟الفنان لھذه المرأة بأنھا جمیلة أیضا

لكن الإنسان یصنع أشیاء  .الإنسان في مقابل الطبیعي أي ما تصنعھ الطبیعي ؟
  : لا حصر لھا 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  النول الیدوي اللیبي ) 2(شكل 
  )المسدة(
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  العینات حلیلت

ّ  التي الأسس بعض الباحث وضع لقد:  مھیدت  تحلیل في إلیھا لجا
 بمثابة تعد الأسس وھذه الشكلیة البطاطین تصامیم مثلت التي الفنیة الأعمال
 التصنیف ھذا ویتمثل إلیھ المشار التحلیل لأغراض یعتمد قد تصنیف

  :بالمحاورالآتیة
  العام الشكل جمالیات - 1
 أوالحاشیة سلرْ الب(ینالبطاط وخامات یلتفاص بین الانسجام جمالیات - 2

  ).والأصل
  .الخط في التباین جمالیات - 3
  .اللون في التباین جمالیات - 4
  .الخط في التدرج جمالیات - 5
  .اللون في التدرج جمالیات - 6
 .الشكل في الوضوح جمالیات - 7
 والغرز الخطوط أو الألوان تكرار في تظھر قد وھذه الإیقاع جمالیات - 8

  ).تلالف(
 وفقا بحثھ أھداف بتحقیق الباحث اختارھا التي العینات تحلیل یأتي وفیما
 .المشارإلیھ التحلیلي للتصنیف

  .البساطة - 9
  .التناسب - 10
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  )1( العملرقم

 المساحات في تناغم بجمالیات یوحي العمل لھذا العام الشكل إن
 والأبیض الغامق البني اللونین في رفیع وھ وما منھا سمیك ماھو بین اللونیة
ّ  منتظم بشكل ظھرت فقد العمل بھذا الخط في التباین جمالیة أما، اللبني  أحیانا

ّ  الخطوط تباین أستخدم فقد، أخرى أحیانا ومختلف  فجأت، واللون للمساحة وفقا
 تأتي والتي الفاتحة الأوسع المساحة ذات الخطوط مع الداكنة الرفیعة الخطوط

، الرفیعة الخطوط بین محدود وبشكل المتكررة الكبیرة المساحة مع تباینةم
 .الفاتح للون الكبیرة المساحات مع الأمر وھكذا

 الرفیع من والفاتحة الداكنة الخطوط بسمك فتأتي التدرج جمالیات أما
ّ  إیقاعا شكلت وكأنھا السمیك إلى  وضوح في حتى جمالي بتناغم أثر مما موسیقیا

 باعتقاد( المصمم لأن العمل في) البورسل( حاشیة تظھر ولم، خطوطال أشكال
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 الأخرى التفاصیل وترك البطانیة بأصل للاھتمام ذلك في تقصد قد) الباحث
  .واحدة تصمیمیة وحدة بدت وكأنھا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )2( رقم العمل
 المساحات في متناغمة بجمالیات یبرز لھذاالعمل العام الشكل في

 البني الستة الألوان في رفیع ھو وما منھا ماھوسمیك بین المختلفة اللونیة
 أماجمالیة، والموف والحني والسماوي اللبني والأبیض الفاتح والبني الغامق
 وضعھ التي المساحات خلال من ظھرت فقد العمل بھذا الخط في التباین

 الخطوط باینت استخدام فقد أخرى أحیانا ومختلف أحیانا منتظم بتكرار االمصمم
 ّ  ذات الخطوط مع والفاتحة الداكنة الرفیعة الخطوط فجات، واللون للمساحة وفقا

 الكبیرة المساحة مع متباینة تأتي والتي والداكنة الفاتحة الأوسع المساحة
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 المساحات مع الأمر وھكذا، الرفیعة الخطوط بین محدود وبشكل المتكررة
 .والفاتح الداكن اللونین في الكبیرة

 الداكنة المساحات ذات الخطوط بسمك فتأتي التدرج جمالیات ماأ
 إیقاعات في متكونة فنیة لوحھ وكأنھا السمیكین إلى الرفیعین من والفاتحة
 الأوان ظھور مع البعض بعضھا مع متناغمة جمالیة تأشیرات ذات مختلفة
) اشیةالح( في مقتصدا كان المصمم أن على دلالة) الحاشیة( البرسل في الثلاثة
 انسجام في وتكرارھا للألوان اختیاره في متفصدا كان المصمم أن على دلالة

  .وضح في الشكل جمیل إیقاعي
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )3( ل رقممالع
 المتذوق یقتحم فھو الجمال قیم من الخیالي بالإنفراد العمل ھذا یتمیز

 في حیویة عن ناتجة جمالیة بمتعة یشعر فیجعلھ خیالیا وعالمھا الخطوط لحیاة
 اللوني التكوین في نلاحظھ الذي العام الشكل في وتنوعھا الخطوط استمرار
 والبني الغامق والبني الغامق والأحمر الغامق والأحمر الفاتح البني الرباعي

ّ  واللون الخط في متجسدة فنلاحظھا التباین جمالیة أما،الفاتح  خلال من معا
 جانبي توالد في وتدفقھا تنوعھا في الخطوط وكذلك اللونیة المساحات تكرار
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 المساحات خلال من أما، الأحمر اللون اختیار في وحیویة بقوة یوجھ مستمر
 الألوان بین والمحصور والمنتظم المتبادل وتكراره البني الأبیض للون اللونیة
 بدل تعبیر فھو أخرى ثاره الفاتح البني الأسود أرهتو والأسود الأحمر القویة
  .الجمال بقوة سالإحسا على

 للعمل الكلیة للمساحة جزئي شكل في جاءت فقد التدرج جمالیة أما
 الأمر، الغامق البني إلى الفاتح البني إلى البني الأبیض من اللوني التدرج فكان

 العمل ھذا منح قد المصمم كذلك، عالیة وحیویة بجمالیة الحسي الشعور أعطى
 متكررة وبإیقاعات بالعمل المحاط لأحمرا اللون في تمتثل التي القوة  والوضوح

 .المستمرة والحیویة بالقوة یوحي والذي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )4( رقم العمل
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 الخطوط اتجاه نحو الاندفاع في الحیویة العمل لھذا العام الشكل اتخذ
 جلیل بإحساس توحي بدائیة جمالیة قوة عن تعبر فحدتھا، الحادة واستقامتھا

ّ  متبادل تكرار عن جینت وتشوق وإثاره  .اللونیة المساحات في متوازن وأحیانا
 المساحات خلال من ظھرت فقد العمل بھذا الخط في التباین أماجمالیة

 اللون تبادل في بسھولة ذلك نلاحظ حیث العمل لھذا المصمم وضعھا التي
 الجمالي العمق في الاندفاع خلال من یأتي موسیقي إیقاع وكأنھ وحجمھ والخط

 .ملللع
 متجسدة نلاحظھا والتي اللوني التدرج في المتمثلة الجمالیة القیم أما

 فمن، اللبني والأبیض الغامق والبني الفاتح البني للألوان اللوني التكوین في
 على مستمرة إطلالة في العمل بھذا المشاھد یجعل اللوني التدرج ھذا خلال
  وضوح في الشكل  فریدة جمالیة لمتعة عمیق فراغ

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )5( رقم العمل
 والحس الرفیع الذوق عن الفني العمل لھذا العام الشكل یكشف

 فأن البعض بعضھا مع وانسجامھا وتناغمھا الألوان اختیار في المتكون الجمالي
 والتوازن والاستقرار والسكینة بالبھجة للشعور قوى دلیل یعتبر الانسجام ھذا

 والوردي الأحمر للألوان اللوني التكوین في نلاحظھ الذي الأمر، النفسي
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 تبادل في ذلك فكان، الفستیقي والأخضر والأسود اللبني والأبیض والأزرق
 قیمتھا إلى بالإضافة ورمزیة نفسیة لإیحاءات تدعو وبإیقاعات متوازن وتكرار
 .ومساحاتھا الخطوط حجم خلال من المتكونة الجمالیة

 المتنوعة اللونیة المساحات خلال نم تظھر فنجدھا التباین جمالیة أما
رائع وضوح شكلي  وانسجام متناغم شكل في المتبادل وتكراره اللون حجم في

  .السابقةممیز عن الأشكال 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 )6( رقم الفني العمل
 تمیز قد لھ العام الشكل أن نجد حیث، الفرید الفني العمل ھذا أما

 المكونة العناصر قلھ مع فنلاحظ لسابقةا الأعمال تردني لم وعناصر بتصمیم
 التكوین وسھولة البساطة في جمالیة أعطى المستخدمة والألوان التصمیم لھذا
 ممیزة شكلیة ھیئة في) الحاشیة( للبرسل التكوین بدایة مع المساحة عمق في

 التصمیم لھذا الجزئي للشكل الخطي التكوین عن ناتج رفیع جمالي بذوق تحوى
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 الشكلي لتواصلا تحقیق على وتأكید باستمرار المشاھد انتباه لإثارة یدعو فھو
 .الموضوع لھذا الابتداع لعملیة والجمالي

 البسیط التصمیم خلال من تبرز فنجدھا العمل لھذا التباین جمالیة أما
 وعملیة التصمیم في المتناھیة الدقة نلاحظ حیث، تكوینھ في والمعقد حجمھ في

 خلال من وانسجامھ اللبني الأبیض للون كبیرة مساحة في المتتالي تكراره
وكذلك وضوح في  عینال حور لأمراه وجھ وكأنھ مزرق سماوي لون في بروزه

 ّ   .صفاء اللون والشكل معا
  :التوصیات

تعد صناعة البطاطین الیدویة اللیبیة من أھم الشواھد الحضاریة على 
عظمة تراث أجدادنا الأبرار وذلك بما تحملھ من قیم جمالیة ذات تأثیرات رائعة 

البیئة الأمر الذي یتجسد في استغلالھ لخامات ، على مدى ارتباط الإنسان ببیئتھ
فھذا الأمر بدل على التفكیر ، والموصوفة في خامة الصوف والشعر والوبر 

ّ الكبرى  فبذلك یوصي الباحث ، العلمي السلیم الذي نلتمسھ الیوم في مشاریعنا
  :بالإجراءات الآتیة

ھ صناعة البطاطین الیدویة یوصي الباحث باتخاذ الصناعات التقلیدیة خاص - 1
ّ بأن تكون مصدر اللیبیة للاھتمام من الجھات المسؤلة واستغلال ذلك في  ا

  .الماضي بالحاضرالدراسات العلمیة الحدیثة باعتبارھا تربط 
ضرورة تطویر أسالیب التعامل مع الموروث الشعبي وإتاحة یرى الباحث  - 2

  . أمام خریجي الفنون خاصةالفرصة للتجریب والابتكار 
كید على أھمیتھ ووضعھ من بمجال صناعة البطاطین الیدویة والتأ - 3

الأساسیات برنامج التدریب والدراسة بالمراكز والجامعات والمعاھد وذلك بمالھ 
  .من أھمیة تعلیمیة وأھمیة اقتصادیة تعود على المجتمع بالفائدة العظیمة

مسایرة الاتجاھات العالمیة للاستفادة من تقنیات المعلومات الحدیثة في  - 4
  .الموارد البشریةعملیة التدریب وتنمیة 

لتوفیر المعلومات ) الانترنت(شبكة الاتصالات العالمیة لموقع خاص  نشاءا - 5
  .یب في صناعة البطاطین الیدویةاللازمة للتدر
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